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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تقوية الحديث عند بن جماعة
الكلمات المفتاحية: الحديث-بن جماعة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تقوية الحديث عند بن جماعة
II. موضوع المقالة 
واشترط ابن جماعة -رحمه الله تعالى- في (المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي) انتفاء العلة عنه، حيث قال في تعريفه للحديث الحسن بنوعيه: لو قيل: الحسن كل حديث خالٍ عن العلل، وفي سنده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان لكان أجمع لما حددوه، وقريبًا لما حاولوه.
فهو هنا اشترط في الحسن أن يكون خاليًا من العلل، أو أن يكون في سنده المتصل مستور له شاهد، أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان لكان أجمع لما حددوه، وقريبًا لما حاولوه من تعريف الحديث الحسن لذاته أو لغيره.
وهذا الشرط -اشتراط نفي العلة- لا وجه له عند بعض الأئمة؛ لأن الضعف لأي سبب كان هو علة، فاشتراط نفيها يناقض ذلك، قال الحافظ ابن حجر: اشتراط نفي العلة لا يصلح هنا؛ لأن الضعف في الراوي علة في الخبر، والانقطاع في الإسناد علة في الخبر، وعنعنة المدلس علة في الخبر، وجهالة حال الراوي علة في الخبر.
ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة التي ذكرها، فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك.
قال ابن الصلاح -رحمه الله-: ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناها من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل، ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثيرَ من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح.
وعلى هذا فالشروط العامة أربعة، والشروط الخاصة, وهي لبعض أنواع الضعيف المنجبر, فسوف تأتي الإشارة إليها في موضعها -إن شاء الله تعالى.
3. الرواة الذين يعتبر بحديثهم في المتابعات والشواهد: 
هذا، وينبغي أن نقف عند الرواة الذين يعتبر بحديثهم، فقد ذكر أئمة الحديث ونقاده ألفاظ جرح الرواة الذين يعتبر بحديثهم في المتابعات والشواهد، فمن ذلك ما قاله ابن أبي حاتم -رحمه الله تعالى- قال: وإذا قيل: صالح الحديث، فإنه يكتب حديثه للاعتبار، وإذا أجابوا عن الرجل بـ "لين الحديث" فهو ممن يكتب حديثه، وينظر فيه اعتبارًا، وإذا قالوا: ضعيف الحديث، فهو دون الثاني لا يطرح حديثه، بل يعتبر به.

وحكم السخاوي -رحمه الله- على بعض أهل المرتبة السادسة من مراتب تعديله بأنهم ممن يكتب حديثهم للاعتبار، حيث قال: وأما السادسة فالحكم في أهلها دون التي قبلها، وفي بعضهم مَن يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم، لوضوح أمرهم فيه، وأهل هذه المرتبة عندهم محله الصدق، ورووا عنه، أو روى الناس عنه، أو يُروى عنه، أو إلى الصدق ما هو, يعني: أنه ليس بعيدًا عن الصدق، ومنها أيضًا شيخ وسط، أو وسط فحسب، أي: بدون شيخ، أو شيخ فقط, أي: بدون وسط، وصالح الحديث، ويعتبر به، ويكتب حديثه، ومقارب الحديث، وما أقرب حديثه، وصويلح، وصدوق إن شاء الله، وأرجو أنه ليس به بأس.
ثم قال: والضابط لأدنى مراتب التعديل كل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، يعني: في نهاية مراتب التعديل، وقريب من بدايات التجريح وأسهلها وأقربها.
ويبدو أنه في ذلك: كان يذكر من يعتبر حديثهم حسنًا، أما ما يعتبر حديثهم ضعيفًا ولكنه يتقوى ويقوّي، فذكر طائفة أخرى ممن يعتبر حديثهم، وهم أصحاب المرتبتين الخامسة والسادسة من مراتب التجريح.
قال الإمام السخاوي -مبينًا أن هناك طائفة ممن يعتبر بحديثهم وهم أصحاب المرتبتين الخامسة والسادسة من مراتب التجريح, والحكم عليهما-: والحكم في المراتب الأربع الأول: أنه لا يحتج بواحد من أهلها، ولا يستشهد به، ولا يعتبر به، وكل ما ذكرنا من بعد لفظ لا يساوي شيئًا بحديثه اعتُبِر, أي: يُخَرَّج حديثه للاعتبار؛ لإشعار هذه الصيغ بصلاحية المتصف بها لذلك، وعدم منافاتها لها، والصيغ المشار إليها وهي في المرتبتين -كما قلنا- الخامسة والسادسة: فلان ضعيف حديثه، منكر، له ما ينكر مناكير، يعني: له مناكير, مضطرب الحديث، فلان واهٍ، فلان ضعفوه، فلان لا يحتج به، فلان فيه مقال أو أدنى مقال، فلان ضُعف، فلان فيه أو في حديثه ضعف، فلان تنكر وتعرف، أي: تنكر مرة وتعرف أخرى، فلان ليس بذاك، وربما قيل ليس بذاك القوي، أو ليس بالمتين، أو ليس بالقوي، أو فلان ليس بحجة، أو ليس بعمدة، أو ليس بمأمون، أو ليس من إبل القباب، أو ليس من جمال المحامد، أو ليس بالمرضي، أو ليس يحمدونه، أو ليس بالحافظ، أو غيره أوثق منه، أو في حديثه شيء، أو فلان مجهول، أو فيه جهالة، أو لا أدري ما هو؟ أو للضعف ما هو, يعني: ليس ببعيد عن الضعف، وفلان فيه خُلف، وفلان طعنوا فيه، أو مطعون فيه، وفلان نزَكوه، أي: طعنوا فيه، وفلان سيئ الحفظ، وفلان لين أو لين الحديث، أو فيه لين، وفلان تكلموا فيه، وكذا سكتوا عنه، أو فيه نظر من غير البخاري, يعني: من غير أحكام البخاري في ذلك ونحو ذلك.
وقد ألف الإمام علي بن المديني-رحمه الله- كتابًا في هؤلاء الرواة الذين لا يترك حديثهم ولا يحتج بهم.
قال الحاكم -رحمه الله-: ذكر النوع الحادي والخمسين من علوم الحديث، هذا النوع من هذه العلوم -معرفة جماعة من الرواة التابعين فمن بعدهم- لم يحتج بحديثهم في الصحيح، ولم يسقط، وقد ذكرنا فيما تقدم -والقول للحاكم- من مصنفات علي بن المديني -رحمه الله- كتابًا مترجمًا بهذه الصفة، غير أننا لم نرَ الكتاب قط، ولم نقف عليه، وهذا علم حسن، فإن في رواة الأخبار جماعة بهذه الصفة، والكتاب سماه الحافظ ابن رجب -رحمه الله- باسم (كتاب من لا يحتج بحديثه ولا يسقط) وقال: إنه جزءان، ذكر ذلك في شرحه لعلل الترمذي.
وأما الرواة الذين لا يستشهد بحديثهم، ولا يعتبر بهم، فقد قال ابن الصلاح -رحمه الله-: ومن ذلك ضعفٌ لا يزول بنحو ذلك؛ لقوة الضعف, وتقاعد الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ عن كون الراوي متهمًا بالكذب، أو كون الحديث شاذًّا.
وقال النووي -رحمه الله-: وأما إذا كان الضعف لكون الراوي متهمًا بالكذب أو فاسقًا فلا ينجبر ذلك بمجيئه من وجه آخر، ذكر ذلك في كتاب (إرشاد طلاب الحقائق) وهو تلخيص لابن الصلاح.
وقال ابن كثير -رحمه الله-: لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني: كرواية الكذابين والمتروكين، فحديث الكاذب والمتهم به، أي: بالكذب، والمتروك، والفاسق، والحديث الشاذ الذي خالف فيه الثقة من هو أقوى منه، لا ينجبر بتعدد الطرق، كما في أقوال هؤلاء الأئمة.
وقد حكم السخاوي -رحمه الله- على أهل المراتب الأربع من مراتب التجريح عنده بعدم الاحتجاج أو الاستشهاد أو الاعتبار بأحاديثهم، حيث قال: "والحكم في المراتب الأربع الأول -وهو كما ترى قد بدأ بالمراتب النازلة المنحطة جدًّا ثم ارتفع بها إلى المراتب الأخف- أنه لا يحتج بواحدٍ من أهلها، ولا يستشهد به، ولا يعتبر به، وأهل المراتب الأربعة هم: ..."، فذكر الألفاظ التي تطلق عليهم.
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